(بحث) 
تأثير مسرح الدمى ومسرح الممثلين على خيال  الطفل

عالَم الدمى والممثلين وأثرهما على خيال الطفل
راضي د. شحادة

    العملية الابداعية في المسرح بشكل عام تتأسس على الجمالية والفكر والتسلية، وهي بهذا تثير الخيال والتفكير وتؤدّي الى الاستمتاع وترقى بالمتلقي الى ذائقة جمالية افضل.

    عندما نتساءل ان كان الأفضل من خلال المسرح الوصول الى هذا الابداع عن طريق استعمال المسرحيات الدميوية او مسرحيات الممثلين، نجد ان هذين الاسلوبين انما هما وسيلتان تساعدان على خلق العملية الابداعية، وليس بالضرورة ان يكون احدهما افضل من الآخر لأداء المهمة الابداعية النهائية. القاعدة الأساسية قائمة على العملية الابداعية ذاتها، والنتيجة هي التي تقرر المستوى الابداعي الكامن فيها مهما تنوّعت العناصر التي نستعملها من اجل تنفيذ هذا الابداع.

    وأما بالنسبة للطفل فهو انسان خام وذهنه متأهّب للتخزين والتلقي، وخياله واسع، وللدمية سحر خاص اذا ما وظّفناها في مسرح الطفل كي ننمي عنده عنصر التخيل والتفاعل.
    في جيل مبكّر يتفاعل الطفل مع الدمية وكأنها مخلوق حيّ حقيقي، وعندما يكبر وينمو عقله بشكل افضل فهو يميل الى تصديق ان الدمية مخلوق حقيقي، مع العلم انه في الحقيقة يعرف انها مجرد دمية او غرض، ولكن خياله الجامح يرغّبه في أن يراها مخلوقا مثيرا للخيال، وبالتالي فهو يفضّل ان يراها في عالمها الابداعي الخيالي حيث اتساع الرحلة يكون لانهائيا. هذا الشكل من التلقي يرافق الانسان طوال حياته ولو بشكل متفاوت بين فترة واخرى، فهو يحب ان يستفيد من العملية الابداعية التي توسّع له افق الحياة وخيالاتها كي يبتعد عن الانغلاق والروتين.

   عملية الايهام هذه يتلقاها الانسان بشكل عام من خلال العملية المسرحية الابداعية العرضية (أي خلال العرض المسرحي) في أي شكل من اشكال العرض، ان كان ذلك من ممثلين عاديين او من خلال مسرح الدمى.

****

    وأما ما يخص بحثنا الذي يتعلّق بتأثير مسرح الدمى ومسرح الممثلين على خيال الطفل، فلنا معه وقفة خاصة تساعد على استغلال هذا الفن المؤثر على الفترة التأسيسية من حياة الانسان، الا وهي مرحلة الطفولة.

    الدمية هي غرض، ولكن بمجرد ان يكون هذا الغرض له شكل يشبه الانسان او يشبه مخلوقا حيا فان مجرد تحريكها وسط جو قصصي جمالي ابداعي مفعم بعناصر المسرح المختلفة فإنها تعمل العجائب في الفوائد الجمة التي تلقيها بظلالها على شخصية الطفل. وأما الدمية الجامدة المنفصلة عن هذا الجو الابداعي المسرحي والتي يقتنيها الوالدان لطفلهما لتكون الى جانبه في سريره، فهي لها اثرها ايضا، ولكنها تبقى محدودة التأثير اذا ما قارناها مع الدمية التي تصبح جزءا من قصة ومن عالم الخيال المسرحي، والتي لها شخصية تتفاعل مع شخصيات اخرى في المسرحية وتتحرك في عالم منضبط من العناصر المغنية للحواس والخيال، والتي يتمتع بها بشكل خاص المجال المسرحي، والمتأسسة على: قصة، تمثيل(عملية التمثيل بشكل عام)، سينوغرافيا، دمى، غناء، موسيقى، اضاءة، ديكور ورسومات، أزياء، اضاءة، ومؤثرات صوتية، وهذه جميعها تشكل عناصر متّحدة تساهم في العملية الابداعية التي تؤثر بعمق في شخصية الطفل وتغني حواسه، وانما عملية الايهام المزروعة في هذه اللعبة المسرحية توسّع لديه أُفُقَ خياله ومداركه. 
    عندما يلعب الطفل بدمية في جو يومي عادي انما هي مناسبة بالنسبة له كي يشاهدها كمخلوق منعزل عن محيطه فيركز فيها لوحدها ويعيش مع تفاصيلها والوانها وملابسها وملامحها، وعندما "يزيغ" بنظره عنها قليلا فيصطدم بوجه آدمي حقيقي له وجه وملامح وتعابير وملابس يستطيع ان يرى الفارق بين مخلوقين من عالمين مختلفين، واشكالهما وحركاتهما مختلفة. في فترة مبكرة من طفولته لا يستطيع ان يميز او يحلل سبب هذا الاختلاف، ولكن ما يراه يشكل تمرينا غنيا لخياله كي يرى مخلوقات على عدة اشكال ومتنوعة التصرفات، وكلما تقدم وعيه تصبح عملية المقارنة اكثر غنى، لأن الدمية عندما تؤدي واجبا تمثيليا تعطي خياله اتساعا جديدا، وخيالا واسعا كي يحلل بانبهار هذا السحر الناتج عن عملية الابداع الفني الحاصلة امامه، فتثير الضحك او الخيال او المتعة او السعادة او الانبهار او الاعجاب..الخ.
    كلما ظهرت الدمية في جو مسرحي متكامل فيه اضاءة وموسيقى ومؤثرات مسرحية اخرى وملابس والوان وديكورات، كانت فرص ادائها السحري اكثر.

    هذه العناصر جميعها موجودة ايضا في العملية المسرحية الابداعية التي يقوم بها ممثلون عاديون وهم يؤثرون ايضا بطريقتهم، وكما ذكرنا سابقا، فان الفارق هو في المستوى الابداعي المعروض، وفي قوة التلاحم الفني بين العناصر المسرحية المستعملة، ولكن يبقى عنصر اضافي تتميز به الدمية في تأثيرها على خيال الطفل منه عن التمثيل مع الممثلين وهذا ما يجعلها ذات سحر خاص وتفضيل اخص لدى الطفل وهذا العنصر الاضافي هو: 

الدمية مخلوق يختلف عن الانسان حتى وان كانت تشبهه. انها شكل جامد وفجأة يتحرك ويتصرف بطريقة عجيبة غريبة سرعان ما يكتشف الطفل من خلال عملية المقارنة انها مخلوق يشبه السَّحَرَة، فهي تقوم بحركات حيوية ولكنها لا تشبه بالضبط حركات الانسان، وعندما نلمسها نشعر بأنها جماد وعندما نشاهدها من بعيد خلال العرض نراها وقد انبعثت روح الحياة فيها. حجمه، هذا المخلوق، الدمية، يختلف عن حجم البشر، وأحيانا يتكلم بدون ان يحرّك شفتيه، ويقوم بحركات بهلوانية يستحيل على انسان القيام بها، احيانا يتحدث باصوات تشبه اصوات الأحياء العاديين وأحيانا يستعمل اصواتا عجيبة غريبة تختلف عما نسمعه من اصوات في حياتنا اليومية العادية، او غالبا في حياة المسرحية التي ينفذها ممثلون عاديون.

****
    في تجربة حيّة جرّبناها مع الطفل "عصام" عندما كان لا يزال ابن سنتين، اجلسناه امام منصتنا، فتحنا ستارة مسرح الصندوق الماريونيتي وكانت دمية الحمار "حاحا" جامدة وكأنما هو نائم. بقي عصام مبحلقا في الدمية الملونة الجميلة منتظرا ان تقرر ان كانت دمية نائمة ام دمية غرض كدميته الخاصة الموجودة في بيته. لا يوجد لديه دمية حمار او حيوان بهذا الحجم وبهذه الألوان الساحرة، مما جعله يتخذ كل وسائل الحيطة من مغامرة الاقتراب من هذا الحيوان الذي قد يتصرف بشكل غير متوقع. بالرغم من أن دمية "حاحا" كانت بشكل واضح معلّقة بخيطان النايلون التي تشكل شرايين الحركة التي تحييها عندما يمسكها الممثل ويقوم بترقيصها، الا ان عصام بقي مركّزا كامل انتباهه الى الدمية وكأنما هي عَمَتْه عن مشاهدة الخيطان المعلقة بها. انها دمية حيوان وليست دمية طفل، فلو كانت دمية طفل لكان وقعها عليه اسهل لأنه معتاد على مشاهدة الأطفال ومعاشرتهم، وحتى ان هذه الدمية وبهذا الحجم المختلف عن دميته في البيت، فلو كانت دمية لطفل، لكان الأمر اقرب الى واقعه، لأنه جرّب سابقا احتضانها او ملامستها او معاشرتها، ولكنه لم يلامس حمارا من قبل ولم يتوقع ان يكون الحمار بهذا الحجم الذي هو اكبر من حيواناته الدميوية في البيت. كان الممثل في الأعلى مخفيا خلف ستارة منتظرا اللحظة المناسبة كي يبدأ بتحريك الدمية ولكن بلطف كي لا تكون المفاجأة سلبية بالنسبة لعصام، فيتحول انبهاره الى خوف او رعب. مدّ عصام يده باتجاه الدمية متحفزا لِلَمسِها وفَحصِها والتعرف علىتركيبتها، كما اعتاد ذلك مع دميته الخاصة في البيت، ولكنه قام بذلك بكامل الحذر والتردد. لمسها قليلا وتراجع بسرعة لأنه لم يكن متأكدا انها غرض، وخاف ان تكون الحياة مختبئة بداخلها فتتحرك وتباغته باختلافها عن دميته. عندما تراجع الى الخلف وهو لا يزال مُثَبِّتا نظره في الدمية بحب استطلاع شديد، حرّك الممثل ذنب "حاحا" ليبدو وكأنما الحمار يدافع عن نفسه من ذبابة تريد الالتصاق به بينما هو مستمتع في النوم والراحة. ربما بدا "حاحا" وكأنما هو يتأهب للاستيقاظ من نومه، مما جعل عصام يظن ان الحمار المستيقظ أخطر من الحمار النائم. هذه اللحظة، بالرغم من انها كانت بطيئة، جعلت عصام يصرخ خائفا ويهرب الى الخلف. كان علينا ان نقترب من الدمية وملامستها وجعل الممثل ينزل من عليائه ومكان تخفّيه حيث يقوم من هناك بعملية "الجندي المجهول"، وجعلناه يحرك خيوطها، وبالتالي يحركها امام عصام وكأنما هو يفضح لعصام اسرار اللعبة، مما جعل عصام يطمئن قليلا، ورويدا رويدا استطاع ان يستوعب اللعبة. عندما تحرّكت الدمية أصبح من المنطقي بالنسبة لعصام ان يستعد للتعامل معها كمخلوق حيّ.

****

    وأما عندما يبلغ من العمر 4- 5 سنوات  فانه سيعرف انها دمية، ولكنه يحب ان يتعامل معها على اساس انها مخلوق طبيعي، ففي خياله يحب ان يراها كما هي شخصيتها في القصة حتى وان تكلمت بدون ان يرى حركة شفتيها، أي،  دمية  لا تتحرك من شفتيها. في سن اكبر يحب ان يرى الوجه الكاريكاتيري المضحك فيها وكأنما هي تدغدغ فيه خياله الطفولي وتحببه بالفترة السابقة، فيفضل ان تكون الدمية مصدرا لدغدغة الخيال، ويحب ان يقنع نفسه بأنها فعلا مخلوق متكامل وله تصرفاته المستقلة، ويعمل العجائب، ويحب ان ينسى أن الدمية لا يمكن ان تمثّل بدون ممثل او مرقّص يرقّصها ويجعلها تمثل.

    اذن فمفهوم استيعاب الابداع يتعلق بكمية الوعي والمرحلة العمرية لدى الانسان. طريقة فهم الابداع واتساع الخيال للتفاعل معه مرتبطة بمخزونات الانسان من الوعي والخيال والذكاء والقابلية للتفاعل اما بشكل عقلاني او بشكل عاطفي.

   عندما يصل هذا المخلوق الى ذروة ابداعه خلال العرض يهمس عقل الطفل في أذن الممثل الذي يشغل الدمية من مكانه المخفي، بأن يبقى مختبئا هناك وألا يظهر. يريده ان يبقى جنديا مجهولا خادما مطيعا للدمية، وكلما خدمها اكثر كلما ازدادت عملية الايهام والخيال سحرا وجاذبية. انه يريد من مرقّص الدمى أن يعصر كل ما لديه من ابداع وينقله الى هذا المخلوق العجيب الغريب الدمية كي يشطح معها في عالم السحر والخيال.

    هنالك ميل مستمر لدى الطفل كي يتجاهل الممثل الجندي المجهول الذي يُشَغِّل الدمية، وكلما ازداد الممثل المرَقِّص دِقَّةً وسحرا في إحياء الدمية وجَعْلِها تؤدي الدور المطلوب منها حسب القصة، كلما ازدادت كمية تجاهل الممثل الذي يجعلها كذلك، أي في داخل المشاهد يقول الطفل للممثل إبْقَ مختبئا ولا اريد معرفتك او مشاهدتك، لأن مشاهدتك تحرمني من السحر الذي تؤديه الدمية.

   هذا تأثير حاصل على الطفل المتلقّي للعملية الابداعية، وأما الأثر العلاجي العظيم الذي تقوم به الدمية، فهي تشكّل طبيبا نفسيا من الدرجة الأولى، فاذا ما سمحنا للطفل ان يحمل الدمى من خلف ستارة تحجبه عن سامعيه، جمهوره، مواجهيه، وتجعل مشاهديه يتتبعون تعابيره ومشاعره ولواعجه وقصصه من خلال الدمية التي تظهر للمشاهدين وتتحرك بارادة ذلك الطفل مشغّلها، ذلك "الجندي المجهول" الذي يبعث فيها روح الحياة ويجعل روحه فيها فتنوب عنه في نقل مشاعره الداخلية الملتهبة اليهم، ظانا في عقله الباطني انه هو المختبيء والآخرون- "الدمى"- هم الظاهرون بدله، والذين ينوبون عنه كمحامي دفاعه، فانه من خلال هذا الترقيص للدمى، عن طريق الساحر الخفي الممثل الطفل، فاننا نساعده على حل عقدة الخوف من مواجهة الآخرين والتعبير عن نفسه امامهم بحرية، وهذه العقدة او الظاهرة يكون مردّها نابعا اما عن خجل او خوف او تقوقع. عملية السماح للطفل ان يُشَغِّل الدمية بالنيابة عن نفسه وعن تشغيل نفسه امامهم مباشرة ليواجههم، تساعده وبقوة لاحقا كي يواجه الآخرين ويشعر ان له شخصية قوية.
****
  مسرح الممثلين هو ساحر ايضا، فالممثل مهما حاول ان يكون واقعيا، أي يتصرف تماما كما في حياته اليومية، فهو لا يستطيع ذلك في المسرح، لأنه مقيد بشروط اللعبة المسرحية من نص وحركة وشكل وشخصية غير شخصيته وشخصيات اخرى يتفاعل معها ليست هي ذاتها الشخصيات التي يتصرف معها هكذا في حياته اليومية، وبالتالي فانطلاق الممثل الى عالم تأدية المسرح بعناصره المطلوبة يجعله "يرقّص نفسه" لأداء الدور او الأدوار، كما يرقّص هو بنفسه الدمية، ويبدع في جعلها تبدو شخصية من عالم القصة المعروضة. إنه بمعنى او بآخر يستخدم جسده كأداة لتنفيذ دور ما او أدوار معينة، وبالتالي فجسده يصبح دميته التي يرقّصها وكلما ازداد تحكما به/بها كلما برع اكثر وقلنا عنه انه "حِرَفيّ" او "محترف" او واعٍ للعملية التي ينقلها الينا (من هذا المنطلق انطلق بيرتولد بريخت بنظريته عن الممثل الواعي الذي لا يتفانى في الدور فينسى نفسه، بل يقول للمشاهدين من وراء سطور الدور انه يمرر لهم اللعبة عن وعي وبأسلوب ال"هو" وليس بأسلوب ال"أنا"). هذا النوع من الدور الوظيفي التمثيلي يجعل أداء الممثل وأداء الدمية في نفس المعنى وليس بالضرورة بنفس الدرجة، لأن اسلوب الأداء هو الذي يحدد في ذهن المشاهد ما هو نوع الابداع والسحر والخيال الذي يبثه العارض ان كان دمية او ممثلا حقيقيا. 
    وبما ان العملية الابداعية المسرحية ليست تقليدا للواقع بل استفادة منه وتجييره الى عالم الابداع، فإن الدمية هي خير مثال متطرف لنقل الواقع العادي اليومي الروتيني الى عالم الخيال واللامعقول والحلم والايهام، والانسان بطبعه الرافض للروتين واليومي العادي، فإنه يجد في هذا الابداع المتطرف نوعا من المواساة والمساعدة له ليعيش بمتعة وبحلم وبأمل، وهو مبدأ يرافقه منذ طفولته الى آخر حياته.
   نسميه الابداع المتطرف لأن الدمية متطرفة في حركاتها قياسا بحركات الممثل العادي. فالممثل العادي يتحرك امامنا ونحن على يقين انه مهما تغيّر فسيبقى يشبهنا ولن يشذّ عنا كثيرا حتى وان وضع قناعا على وجهه، فان سائر جسده سيتحرك مثلنا، وان هذا القناع في النهاية سيُزال عن وجهه وسيعود الى شكله الطبيعي الذي يشبهنا به. القناع ايضا عندما يوضع على الوجه يجعل الممثل ينتقل من شكله الواقعي الى شكله الشبيه بالدمية، فجسده يلبس وجها غريبا وكل حركة جديدة مع هذا الوجه الجديد تفرض واقعا جديدا وسحرا جديدا وابداعا جديدا وهذا ما يحبب المشاهد لهذا التجديد في الخيال المستحدث او المختَرَع.

    وأما الدمية فهي تختلف حتى وان وضعت قناعا على وجهها أو نزعته عن وجهها، وحتى وان حاولت تقليد الانسان في حركاته وشكله، ولكنها في النهاية تغرينا في شطحات خيالنا ان نعتبرها مخلوقا من عالم الخيال والأساطير. انها مخلوق كوني ينقلنا الى اتساع عالم الكون الغامض، بينما الانسان يبقى مخلوقا ارضيا زائلا، ويشبهنا في كل شيء. 
    هي دمية –غرض- ولكنها تقوم بحركات (عندما تُحَرَّك) غريبة عن الواقع الحركي المعاش للبشر، فرقصها وغناؤها وتعابيرها وحجمها واحيانا الحركات البهلوانية العجيبة التي تؤديها تجعل المشاهد يظن انها تتخطى قدرة البشر على مثل هذا الأداء، وبالتالي تجعله- أي المشاهد- يتخيل انها ربما تكون آتية من عالم خيالي مختلف عن عالم الواقع الذي نعيشه، وبما اننا نبحث عن هذا العالم في خيالنا كي نُرضي خيالنا ونُبعِد شبح الواقع والروتين عن حياتنا، فبالتالي فان الدمية تلبي لنا هذه الرغبة، فنحبها وندخل في اللعبة التي تقوم بها، او عمليا اللعبة التي يجعلها الممثل او المرقص تقوم بها.

تطبيقات ونماذج من التجربة المسرحية
 النموذج الأول: 
دمى ام ممثلون؟

    اعتدنا بعد عروضنا الدميوية، اذا تيسّر لنا الوقت بذلك، ان نثير نقاشا مع جمهور التلاميذ، وأحد هذه النقاشات كان حول السؤال التالي: هل من الأفضل ان تعرض المسرحية بالدمى ام بالممثلين الحقيقيين؟

    وكانت الأجوبة بريئة ومفيدة وباعثة للتأمل والابداع.

 وهكذا اجاب المتعصّبون للدمى:

- الدمى أفضل لأنها تتحرّك بطريقة غير طبيعية، أي غير واقعية، ولا يستطيع الانسان تقليدها، لذلك فهي اكبر سند للفنان الذي يريد ان يخلق من الفن حياة جديدة تختلف عن حياة الواقع.

- الدمى اكثر اضحاكا من البشر.

- الدمى لا تتذمر، بل هي تنفّذ ما يريده منها  الانسان المرقص لها، أي الممثل من خلفها او من تحتها او من فوقها.

- اسهل ان توهِمَنا بأن الغواصة كدمية  والبحر كرسم من ان تنفّذها بشكل حقيقي على المسرح، وهذا الأخير لا يتطلّب معدّات سينمائية.

- الدمية تمثّل للصغار والممثلون يمثّلون للكبار.

- حجم المسرح اصغر وأسهل للتنقل والعرض.

- الدمية للصّغار وللكبار.

- تستطيع ان تزيد عدد الدمى في المسرحية الواحدة بدون مشاكل اما اذا زاد عدد الممثلين العاديين في نفس المسرحية فستزيد التكاليف والخلافات والمشاكل.

- لأنها تستطيع ان تقوم بمهام يستحيل على الممثل العادي القيام بها، فجدّو عطيّة في مسرحية "يويا" يستطيع ان يلوي رقبة القرصان ويفتِل رأسه 360 درجه ، بينما لو ان ممثلا عاديا فعل ذلك لممثل آخر لقتله، وهكذا تكون النتيجة شهيدا مسرحيا واحدا في نهاية كل عرض.

- لأنك تستطيع ان تصنع دمية طفل صغير يمثّل بينما لا تستطيع ان تدرّب طفلا عاديا على التمثيل بنفس السحر والطاعة لدمية طفل.

    وهكذا اجاب المتعصّبون للممثلين العاديين:

- لأنهم يحرّكون شفاههم واجسادهم بشكل طبيعي وبِلُيونة كبيرة.

- لأنهم يشبهوننا وتعابيرهم متغيّرة.

- لأنهم أقرب الى اشكالنا.

- لأن اجسادهم اكبر من الدمية وتفاصيلهم واسعة.

- لأن الممثل عاقل والدمية جماد.

- لأنهم حقيقيون.

- لأن حركات الانسان أكثر من حركات الدمية وقريبة من حركات الواقع.

- لأن جسد الممثل بنفس حجم جسد الانسان العادي.

- لأن الممثل العادي هو المسؤول عن ابداعاته اما الدمية فالممثل هو المسؤول عن تحركها، وبدونه لا تستطيع ان تتحرك او ان تتكلم.

    وهكذا اجابهم مسرح السيرة:

- المسرحية الناجحة ناجحة مهما كان الشكل الذي تقدّم فيه.

- من الممكن ان يكون الممثل العادي ناجحا ولكن الدمية الناجحة افضل من الممثل الفاشل والعكس صحيح ايضا.

- امام الفنان وسائل لا حصر لها للتعبير عن ابداعاته، ومن حقّه اختيار اية وسيلة يراها مناسبة، شريطة ان يثبت ان ابداعه له قيمة وشخصية خاصة به وان يكون متمكنا من اصول اللعبة الابداعية وأدواتها وتمكنه من اللعب بخيوط العناصر المسرحية.

- الدمية تستطيع ان توصل شحنة انسانية عالية اذا كان الانسان الذي يحركها شعلة من المشاعر والإشعاع والدراية بتقنيات الصنع، ونفس الشحنة يمكن لنفس الممثل ان يوصلها بدون دمية اذا كان الممثل قديرا.

- الحرية اللانهائية في الابداع تسمح لك باستعمال الدمى وبالممثلين العاديين وبالسينما وبالمسرح بشكل عام وبكل العناصر المعروفة وغير المعروفة من فن الفرجة والسمع والتذوق والشم من اجل الوصول الى مولودك الفني، ويمكنك دمج جميع هذه الفنون بعمل واحد اذا وجدت انك بحاجة لذلك(مسرحية "أصيلة" لمسرحنا السيرة نموذج جيد لذلك).

- النّص الأدبي المكتوب يختلف عن النص المعروض والمعبّأ بكل عناصر فن العرض الفني لذلك فالنص المعروض يمكن ان يعرض بأية وسيلة يريدها الفنان وبأية عناصر فنية يختارها لعمله..
النموذج الثاني: 
عالَم الدمى .. عالَم السّحرة

    عالم الطفل عالم قريب جدا من حياة المسرح. لعبه كاللعبة المسرحية ، فهو يحب ما فيه خيال وايهام. دماغه مادة خام وبكر وساحة لاستيعاب كميات كبيرة من الصور والأصوات.
    اقرب المتع الى المشاهد هي متعة الإيهام والتشويق المسرحي ، وكلما ازداد عنصر المواجهة بين الطرفين : المتلقي والمُلقي ازدادت فرصة حاجة احدهما للآخر.

    ومن خلال استفسارات الأطفال بعد عروضنا الكثيرة استنتجت انه من حق المسرح ان يثير الف سؤال ومن حقّه ان لا يجيب عنها.

    سؤال بريء من احد الأطفال بعد احد العروض، ولكنه بريء كبراءة السهل الممتنع:

- اصحيح انكم انتم الذين جعلتم الدمى تتحرك وتتكلم؟

    وآخر يقول:

- لقد عرفت سر تحرّك الدمى، فأنتم تضعون ايديكم داخلها وتحركونها.. لولاكم لما استطاعت الدمى ان تتحرك..

استنتاج: كلما ازداد الطفل تعلقا بالدمية ومحبة لها، وازداد نجاح المرقّص بتحريكها، ازداد كون مرقّصها جنديا مجهولا وازدادت صورة الدمية كبطلة في نظر الطفل.

    وآخر يتساءل:

- كيف استطعتم ان تكسروا المرايا بواسطة المدفع ؟

    فيردّ آخر متشاطرا:

- المرايا لم تتكسر بل هي مكسورة من جهة وسليمة من الجهة الأخرى، والممثل ( مرقّص المرآة او الدمية) يفتلها بسرعة فتبدو وكأنها انكسرت، وتأتي الفتلة بالضبط مع لحظة تشغيل الكاسيت على صوت زجاج متكسر، وفي نفس اللحظة ترى العين الجهة المكسورة والأذن تسمع صوت الانكسار فيحدث الإيهام.

- وصوت المدفع؟

- نسجّل الصوت على كاسيت وتحدث عملية "الانكسار" مع سماع صوت المدفع عند تشغيل المسجّل. وفي ذات اللحظة ننفث دخان سيجارة من انبوبة خارجة من بوز المدفع فيتلاقى الصوت مع الصورة ويحدث الإيهام.

- ولكن الغواصة والسّلّم خلال العرض كانا يبدوان كبيرين. لماذا صغُرا عندما انتهى العرض؟

- التلاعب بالاضاءة ووجود السلّم والغواصة  كجزء من المنظر العام جعلهما يبدوان كبيرين، وهذه ايضا لعبة الإيهام، وعندما انفصلا عن الديكور والإضاءة عادا الى حجمهما الطبيعي.

    ويسأل طفل اصغر من السابق:

- على ماذا كانت تقف الدمى؟ كيف كانت تتحرك وتمثل؟

    ونفس الطفل استرق النظر من خلف الصندوق المسرحي الذي تتم من خلاله كل اللعبة المسرحية الدميوية الإيهامية، وقال متفاجئا:

- ولكن اين البحر ؟ اين المدفع؟ اين المرايا المتكسرة؟ 

    وتتبعه شلة من اصدقائه، وراحوا يبحلقون بحب استطلاع خلف خشبات الديكور فلم يجدوا سوى مساحة فارغة.

    ترى كيف حدثت هذه الأحداث المتلاحقة؟

    لا بد ان يكون السحرة هم الذين قاموا بكل هذه العمليات المسرحية الساحرة الخيالية الإيهامية الشيقة والحيوية.

    استنتاج: نتعلم من الدمية التقليدية انها جماد يتحرك فيصبح حيويا . شفاه لا تتحرك لكنها تتكلم.. تضحك ولا تتغير ملامح وجهها. تصبح انسانا حيويا وهي ليست آدمية.حركاتها غريبة ولا يستطيع الانسان ان يقلدها. " جدّو عطيّة" الدمية يستطيع ان يكسر رقبة "خنفوس" القرصان(الدمية) ويلويها بشكل لا يستطيع أي ممثل آدمي ان يعملها مع ممثل آخر.

    واما جمهور الأطفال فسرعان ما تجرفهم اللعبة فيدخلون في القصة وتدخل فيهم ويصبحون جزءا من أهالي جزيرة الذهب الساكنين داخل الديكور بينما هم يجلسون في الساحة منتظرين بفارغ الصبر بداية عيد موسم قطف البلح بعد ان نكّد القراصنة عليهم عيشهم . انها لعبة السحر والوهم التي يتعطّش لها بل ويريد ان يدمن عليها المشاهد المتعلق بفن المسرح والتي تعطي الحياة صبغة ممتعة وخالية من الملل والروتين.

    ترى هل ستقودنا هذه الاستنتاجات الى البحث  المتجدد عن شكل جديد لحياة خاصة جديدة لفن المسرح ؟ هل للمسرح حياة اخرى حقا خاصة به ولها مكوّناتها وعناصرها المختلفة عن عناصر حياتنا الواقعية ؟

    ان تقبّلنا لأنواع الإبداع المختلفة من أنحاء العالم هي مسألة تربوية وتجريبية فغالبا نحن نكون أقرب الى الأقرب منا سلوكا وأخلاقا وعادات، علما بأن الانفتاح المعلوماتي الحاصل في زماننا يغيّر هذه الحقائق بسرعة. وما يلي يدل على مدى حاجتنا للجوء الى التهويل والتنفيس والحركة المبالغة في العرض كبديل طبيعي لرد فعل على تراكمات وغليانات داخلية لا يسمح لنا الواقع بممارستها، وان مارسناها بالصراخ والحركات المبالغة فسيفضح المشاهدون والمستمعون ما يجول بداخلنا من كبت وعاطفة وحرارة.

النموذج الثالث: 
المقنّع الضخم والدمية القزم

    الشكل الجمالي والعملي والجديد الذي قوّى منطلقي الإخراجي في أصيلة كان في إمكانية تحويل بعض الشخصيات المتصارعة الى وجوه او اقنعة يلبسها الحكواتي ويدير معركته او إدارته للأمور بشكل عملاقي من الأعلى، بحيث يجلس على عرشه، على برج عال يشرف من خلاله على منطقة اوطأ منه حيث تختبيء مرقّصة دمى خلف ديكور شبيه بالقلعة وتحرّك دماها رافعة اياها الى مستوى يبدو كساحة معركة او سهل، وهذا التنوع في المستويات أعطى للعبة إمكانيات رائعة ومتعددة بحيث يبدو البطل العملاق في الأعلى يحارب في ساحة الوغى اشخاصا يبدون بالنسبة له كالنمل او ك"غيليفر" في بلاد الأقزام، بينما اللعبة الواضحة والمكشوفة هي حكواتي عملاق في الأعلى يتلاعب بكل انواع الأقنعة التي ينفّذ من خلالها الشخصيات التي يلعبها ومرقّصة دمى تشغّل دماها الصغيرة جدا- بالنسبة لذلك العملاق- في الأسفل وفي ساحة وغى، الغلبة فيها للأضخم جسدا وللأكثر بطشا وقوة. هذا الفرق الواضح في أحجام الشخصيات له مدلول رمزي وشكلي كبير في المسرحية، فتعاملنا هنا هو مع حكواتي عصري يريد ان يحوّل الدّموي القديم الذي لجأ اليه جدنا الحكواتي من أجل التشويق والتهويل، الى الدميوي الحديث المسلّي والمعتمد على جمهور يعرف أن جسدنا الحالي أصغر حجما وأقل قوة من أجدادنا الذين احتاجوا لقوة الجسد كي يستطيعوا الحرب والقتال والعمل بدون آلة حديثة، وقد رزقتهم الطبيعة بإمكانيات جسدية بمقتضى الحاجة وبموجب مقتضيات الفترة التي يعيشونها، فضرب السيف وركوب الخيل والقنص يحتاج الى قوة بدنية لا نحتاجها نحن الذين نركب الطائرات ونستعمل التكنولوجيا والآلة، مما جعلنا نلجأ الى قوة استعمال أدمغتنا، بحيث نجعلها تجعل الآلات والاختراعات تقوم بالمهمات الجسدية الصعبة التي لا نستطيع ان نقوم بها مهما كانت عضلاتنا كبيرة وأجسادنا ضخمة، لذلك ولأن حاجتنا اختلفت وأدواتنا اختلفت تغيّرت أجسادنا معها، فصغر حجم أجسادنا، ولم نعد بحاجة لقوة العضلات في الحرب او العمل حيث توجد الطائرات والصواريخ والقنابل والأزرار الألكترونية والنووية والرجال الآليون بدلا من الرجال الأشاوس والجرافات والبلدوزرات والآلات الضخمة التي تشغل المصانع العملاقة. ومن هنا فقد كان لهذه المقارنة نكهة خاصة في إيجاد اللعبة الفكاهية المرحة في أصيلة، بحيث تحوّلت اللعبة الى عبثية من حيث ان شخصيات الماضي الذي نعرف حدودها اصبحت تعيش تحت شروط عصرنا الحديث، فالمعركة فيها قنابل مسرحية، وعجاج المعارك يبدو دخانا من ماكنة بخار حديثة، واللعبة الدموية تتحول الى دميوية، فحكواتينا القديم الذي كان يصف المعركة وصفا تهويليا كلاميا وتعبيريا، جعل مشاهديه يتخيلون دمويتها وعنفها كما لو كانت فيلما سينمائيا لرامبو او لجيمس بوند، بينما حكواتينا الجديد يجسّد أمام مشاهديه الواقعة، فهم يشاهدون الشخصيات ماثلة أمام أعينهم بالدمى والأقنعة والتمثيل العادي والكلام السّردي والمؤثرات المسرحية المختلفة والموسيقى والغناء والشعر والرقص والتكنولوجيا، ولكن النتيجة مطعّمة بالسخرية والفكاهة لأن الفرجوي والمسموع والمشموم والمحسوس يصب في خانة اللعبة المسرحية وليس في تقليد الواقع ووصفه، وهذا المزج الرائع بين القديم والحديث بشكل فانطازي عبثي، جعل العرض يبدو كاللعبة التشكيلية التجريديّة السوريالية اللاواقعية، وهذا الخلط فطّن مشاهدنا بتحويل الجسد الماثل امامه الى لعبة تثير التسلية والخيال والتأمل.

    الذي سمح لحكواتينا الجد الأكبر بالسماح لبطله بأن يقتل الالاف من الجنود في يوم واحد، وان يشطر العالق مع بطله شطرين، وبوصف اسطوري مهوِّل ومشوّق وفانطازي، يسمح لي انا ايضا  بأن أجعله خارقا وعبثيا، بحيث أجعله يستعمل المتفجرات الحديثة، وأجعله يسلّم جثث المقتولين الى عزرائيل القابض على الأرواح، وأجعله يحوّل المشاركين في اللعبة من أناس يتم وصفهم بالكلام والحكي كي نتخيلهم، الى أناس مجسّدين في اللعبة المسرحية على شكل دمى محمولة على عصي او داخل الكف وأقنعة ورسومات، وكل ما تسمح لي به تقنيات العصر الحديث، كي أحول المحكي الى فرجوي وموسيقي ومغنّى ومسموع ومنطوق، كي أرضي متطلبات دماغ مشاهد عصرنا الذي يختلف زمنيا ومكانيا مع مشاهد جدّنا الأكبر الحكواتي.  

النموذج الرابع:
سبحان الخالق
    لا حاجة بأن تكون فنانا  كي تصنع ( تخلق ) طفلا بصورة طبيعية، ولكن ولادة هذا الطفل هذه المرة كانت عسيرة للغاية . إنها ولادة غير طبيعية وغير قيصرية في آن واحد ..كي أخلقه تطلّب الأمر منّي أعطاءه صفات مميزة ومعينة ولن أستفيد منه الا بهذه الصفات والاّ خرج شكله كشكل أي طفل يولد بطريقة طبيعية أو قيصرية ،ذي صفات خاضعة لقوانين البيئة والوراثة مشابها لتركيبة جسم والديه ولن يستطيع  والداه  أن يفرضا عليه شروطهما ليخرج بالطريقة التي يريدانها .. يصعب عليهما أن يشترطا أن يكون ذكرا أو أنثى ، اللّهمّ الا اذا استعملا بعض القدر من الطب الحديث الذي ربما يحدد بعض صفات الجنين وهو لا يزال في رحم أمّه، تماما كما صعب عليّ أن أحدّد الصفات التي أردتها لولديّ رستم وشيرين قبل أن يولدا بصورتهما الطبيعية . وأما هذا الطفل فقد كانت الحاجة ماسّة جدا أن يولد بصفات معينة ولن يؤدّي دوره في الحياة اذا خرج بصفات مختلفة عن التي أردتها له.
    أردته أن يكون شرقي الملامح، ذكيا جدا ، " أزعر" ، يقظا ، شبيها بأطفال الشوارع الذين فرضت عليهم الحياة أن يستقلّوا مبكرا ، ملامح وجهه ثابتة - مع العلم أنه يستطيع أن يحرّك شفتيه - فيها حزن ، ولكنه حزن ممزوج بابتسامة ، وهذه الابتسامة تجعل وجنتيه بارزتين كحبّتي بندورة ، " حبّوب" ، شقيّ ، أشعث الشعر أسوده ، لا بدّ أن يشوب شخصيته دلالات خاصّة تجعلك لا تشك للحظة انّه لا بدّ ان يكون فلسطيني الهويّة ، جريء ، سريع الحركة ، وقح أحيانا ولكنه عندما يخجل لا تحمرّ وجنتاه،أسمر اللون .. أحور : بياض عينيه واسع ، سواد حدقتيه كبير ، يزجّ نفسه بأمور خطيرة غير آبه لنتيجتها ، مع العلم انه غالبا ما يخرج منها كالشعرة من العجين لأنه يظهر ويختفي مثل لمح البصر ، محترف برمي الحجارة على أنواعها : " مُصَفْلحة" ، مدوّرة ، كبيرة، يرميها الى مسافات بعيدة ، إما بيده أو باستعمال " المقلاع" ، يحب  الصدق ولكنه يستعمل الكذب فقط كوسيلة للدفاع عن النفس، عيناه المفتوحتان على وسعهما فيهما معنى الشرود أحيانا ، والصدمة ، وربما التنبه الشديد واليقظة المفرطة أحيانا أخرى .
    هذه المرة لن يكون لرحم زوجتي دخل ولا حصّة في تطوّر شكله الذي اردته له كما كان لها كل الدخل مع ولدي سابقا .. سأستشيرها قليلا كما سأستشير غيرها من أصدقاء ليساعدوني للوصول الى الشكل الذي أردته له ولكنني لن أسمح لهم بخلقه . سوف أكون أنا الخالق الوحيد لهذا الطفل هذه المرة ، وأستغفر الله على استعمالي كلمة خالق لأنني بالطبع لن استطيع أن أنفخ فيه روح الحياة الآدمية .. حياته مربوطة بحياتي ودقات قلبه مربوطة بدقات قلبي ، ولن يستطيع ان يحرك بنت شفة الا اذا حركت له شفتيه ، ولن يخرج صوتا الا اذا أخرجت أنا صوتا . يتحرّك بأمري وينفّذ كل ما أطلبه منه حسب قدرته هو .. سأسجنه داخل صندوق صغير بحجمه وأقفل عليه ، وبالطبع فهو لن يحصل على حريته الا اذا  أردت له ذلك . سأخرجه عند حاجتي اليه للّعب وعندما ينهي لعبه ، وبعد أن يدخل الصفاء والبسمة والبهجة والمرح الى قلوب المتفرجين الصغار ، وبعد أن يصفقوا له ودموع الفرح تتساقط من أعينهم ، سوف اخفيه عن أعينهم وأعيده الى سجنه المظلم كي يزيد شوقهم اليه وتولعهم به ، وأخرجه بعدها الى اللعب أمامهم ليشفي غليلهم من جديد . 
    كانت الولادة عسيرة للغاية واستغرقت وقتا طويلا ومجهودا جما ، فتركيزي خلال عملية الولادة كان لا بد أن يكون في القمة ، وخيالي في أقصى درجات الجنون وأعصابي في أقصى درجات الصبر والتحمل .. ولم يخرج في البداية كما كنت أتوقع .. تفاجأت لأنني عجبت من نفسي كيف استطيع ان اصنع مولودا ،ولكنني بعد فترة وجيزة من اعجابي بنفسي أيقنت أن هذا الشبل ليس ما يريد ذلك الأسد ، وبالطبع الأسد في هذا التشبيه هنا هو أنا ، فقد كان الطفل حقا "حبوبا" وكان حقا يجمع في تعابيره شيئا من الحزن والابتسامة ، ولكن الغباء كان واضحا على محيّاه . ربما لأنني صنعت منطقة المخ صغيرة ، أو ربما لم يسعفني خيالي بمعرفة حدود ملامح الذكاء والغباء . أسفتُ كثيرا للنتيجة وحزنت لأن هذا الطفل لن ينفعني ولن أنجح في لعب دور الشخصية المرسومة له . ولكي أصل الى ما اريد اضطررت القضاء عليه وبداية جَبله من جديد ، وهذه المرة حصلت على طفل ذكي ولكن تعابيره تدل على أنه صيني الأصل وهذا ما لم ارده ، جبلته من جديد وكلما نجحت في ايجاد صفة من صفاته التي نقصت في المرات السابقة كلما أيقنت أن صفات أخرى خرجت غير مطابقة تماما لمجمل صفاته   المتكاملة التي لا بد أن توصله الى الكمال المطلوب لشخصيته الدقيقة التي رسمتها له .. ولكي أصل الى النتيجة المطلوبة كان علي أن اقضي على عشرات الأطفال ، وكما هي سنّة الحياة ، فاذا اردت أن تصل الى هدفك بأقصى درجات الكمال لا بد من تحمُّل الخسائر والتضحيات .. صحيح أن الأطباء الذين يبحثون عن كمال علاجاتهم لبني البشر تكون ضحاياهم في مختبراتهم مقتصرة على الفئران والأرانب ، ولكن في حالتي هذه لن أستطيع الوصول الىهدفي المنشود الى درجة الكمال الا اذا كانت تجاربي من الأطفال ، وهكذا صنعت منهم العشرات وقضيت عليهم من جديد الى أن وصلت الى النتيجة المطلوبة . انها شخصية "صلاح" التي كنت صنعتها في مسرحية العرائس للأطفال "يويا" والتي خرج المولود الجديد الى الوجود بعد عمليات اجهاض مستمرة ومضنية، راح ضحيتها أطفال من مختلف الجنسيات بدون تمييز في اللون والعرق والدين والهوية ، وبالطبع حتى لا تكون الخسارة فادحة ، اضطررت لاستعمال نفس الطينة كل مرة كان وما كان عليّ الا أن أعجنها وأجبلها من جديد حتى وصلت الى "صلاح" بأقل تكلفة مادية وبأقصى درجات الجهد والتركيز والابداع والخلق .. سبحان الخالق ، واستغفر الله...
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